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  الباب الثانى
  الذنوبتصنيفات 

 

  .  وجمعه ذنوب،هو المحرم من الأعمال :الذنب
ويتم تناول هذا الجزء من خلال تصنيف الذنوب إلى ثلاثة أقسام، بحيث يتم شرح 

  . رتكابهاا  بما يفيد فى عدم الوقوع فى،وتوضيح مجموعة من الذنوب وبعض تطبيقاتها
كان مصدرها أ سواء ،نفسهيختص بالذنوب التى يكون سببها الإنسان  :القسم الأول
 أو طبيعة خلقه، أو كان سببها ، أو جوارحه وحواسه، أو نفسه وهواه،العقل أو القلب

  . الشيطان، أو كان سببها الناس وإفسادهم وظلمهم
ًيوضح كثيرا من الذنوب التى تقع تحت عنوان الكبائر أو تدخل فى  :والقسم الثانى

 أو ما عظمتها بعض آيات القرآن ،نها من الكبائر سواء ما جاء فى حديث صريح بأ،إطارها
  . الكريم

 وهم ،حق الناس هو بعض ما يرتكبه الفرد فى حق االله أو فى: القسم الثالث من الذنوب
ًجميعا أكثر من ثمانين ذنب عز  -  فتنير له طريق التوبة إلى االله ، يمكن للقارئ أن يتعرف عليهم،اً

  . وجل
* * *  
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  الفصل الأول

  نيف الذنوب حسب الجهات المسببة للذنبتص
  ] الشيطان -الناس  -الإنسان [

 أو يتساءلون فيما بينهم عن الأسباب التى ، أو يسأȈون أȂفسهم،ربما يسأل الناس بعضهم
الناس السبب، والبعض : أȂا السبب، والبعض يقول: توقعهم فى الذنب، فالبعض يقول

  . ويعزونه إلى القضاء والقدر،عن معرفة السببالشيطان السبب، وآخرون يعجزون : يقولون
ا للذنوب حسب الجهة المسببة له، وتم تصنيف هذه الجهات إلى ًويوضح هذا الجزء تصنيف

كان السبب فى الذنب عقله، أو جوارحه، أو أ سواء ،ثلاث؛ فمنها ما يتعلق بالإنسان نفسه
أوقاته المختلفة،  ع الإنسان فى وهم الذين يتعايشون ويتفاعلون م، وما يتعلق بالناس،نفسه

  . وما يتعلق بالشيطان
ًا، ولكنه يعتمد أساسا على آيات االله عز وجل، وأحاديث ًا مانعًوهذا التصنيف ليس جامع

، وربما يساعد التصنيف على معرفة الجهة المسببة للذنب، وتعدد أȂواع ☺للرسول 
 ،ط الأمر لدى كثير من الناس وهو ما يخل،الذنوب، واشتراك أكثر من جهة فى ذنب واحد

مثل الوسوسة والأمر بالسوء، والجدال، والنسيان، والظلم، ولكنه كلما تقربنا إلى االله العزيز 
 كلما زادت البصيرة لمعرفة الخطوط الفاصلة والأسباب المؤدية للذنب، ومن ثم نالقدير

  .  كما يحب االله ويرضى، وحدوث التوبة،الوصول إلى وسائل العلاج

  

 اختار مادة جسده من الطين، بما ،آدم عليه الصلاة والسلام -عز وجل  - عندما خلق االله 
ا، ًا أو لامعًا ومطموسًا لينًنيا وحًا صلبً تجعله حين،يحمل هذا الطين من صفات وخصائص

ه من روحه عز وجل، وعلمه الأسماء كلها، ا أو ما بين ذلك من صفات، ونفخ فيًا أو هينăوقوي
 التى أȃت أن تحملها الأرض والسماء ، وعرض عليه الأمانة،وأمر الملائكة بالسجود له

  . والجبال
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 والتعايش فى جماعات وأمم، وخلق ، والتناسل فيها،وكان عليه عبادة االله وإعمار الأرض
  . ًرح ونفساا، وجعل له جواً، وقلبًاالله تعالى لهذا الإنسان عقلا

 فهى له فى الدنيا ،وهذه كانت للإنسان وعليه، فإذا استخدمها لعبادة االله وتحمل الأمانة
 وذلك ، فقد خسر الدنيا والآخرة،وفى الآخرة، وإذا اتبع قصورها وضعفها وهواها وفجورها

ن المبين   . الخسرا

  :  عقل الإنسان-أ

نسى آدم عليه الصلاة والسلام ما أمره االله ابتلى االله الإنسان بالنسيان منذ بدء خلقه، فقد 
 ،ا اليومً فربما اعتقد شيئ، فإنه لا يثبت على حال، فوقع فى العصيان، ولقصور عقل الإنسان،به

  . اًوأȂكره غد
 ثم الرجوع إلى حالته الأولى، ،ا ما يصاب الإنسان بالغفلة والنسيان المؤقتًوكثير

 من أجل الانتصار للنفس وإقناع الآخرين ؛لجدال فإنه يحاول ا،ولاعتقاده أȂه على صواب
Ȇه، وهو لا يستطيع أن يحيط علما ؛ ولذلك فكثير من الناس لا يعلمون،  بكل الأمور حولهًبرأ

  . والأدهى من ذلك الأمر أنهم لا يعلمون أنهم لا يعلمون أو يجهلون

p ﴿ :رة الزمريقول االله تعالى فى سو وتقرب لنا الآيات القرآنية قصور عقل الإنسان،  
 ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {  z y x  w v u t s r q

¶ µ  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©﴾  ]َالزمر ُّ:٨[.  
 وأن الكفر لا يمنع من تمتع ،توضح الآية أن النسيان يؤدى إلى التحول وتغير المسار

 ،لقلبوأن متع الجسد والجوارح والنفس وا .الإنسان، ولكن هذا متاع الغرور ومتاع الزوال
  . ا بالإيمانً إذا لم يكن محصن،توقف عمل العقل

9 ﴿ :ويقول تعالى فى سورة الزمر  8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
D C B A @ ? > = < ; :﴾ ]َالزمر ُّ:٤٩[.  

توضح الآية تحولات الإنسان وكذبه على نفسه وعقله، فقد أدرك حين البأس أن االله ربه، 
شكر لرب العالمين، وتوضح الآية أن هذه نوعية من ولكنه عند النعمة بخل على نفسه بال

ً بل يتناسون جحودا وكفر، وهم الذين لا ينسون،الناس   . ا بااللهً
وسورة البقرة توضح كيف أن الإنسان ينسى نفسه كما ينسى غيره، فلا ينظر لأعماله 
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 :ول تعالى وكأȂه يريد لهم المصلحة والبر يق،وسلوكه وأحواله، ولكنه ينشغل بغيره من الناس
﴿ � ~ } | { z y x w v u t ﴾ ]٤٤:البقرة[.  

] \ [ ﴿: ويقول االله تعالى فى سورة يونس  Z Y  X W V U T S
b a ` _ ^﴾ ]٩٢:يونس[ .  

لحظة لم يحسبوا لها   وغرتهم الحياة الدنيا حتى أȄاهم الموت فى،لقد نسى الناس أȂفسهم
 ، فيخرجون من القصور إلى القبور،حياتهمًحسابا، فإذا بهم بعد الغفلة عن آيات االله تنتهى 

  .  ومن الصحبة والألفة إلى الوحدة والوحشة،ومن النعيم إلى الجحيم

ر 4 ﴿: !ً، وكم أجرى مع غيره جدالا!فكم دار فى عقله حوا  3 2  1 0 /
B  A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5﴾  ]مريم[.  

علام إذن كان يجادل ! ؟تعظأȈم ير الوليد فيتعجب ويرى الميت في وإذا كان لم ير نفسه،
M ﴿ :سورة الحج علم؟، يقول تعالى فى بغير  L K J I  H G F E D C

O N﴾ ]الحج[.  
يقول  . ويغفل عن الكثير،فقصور العقل الإنسانى يجعله يعلم ظواهر الأمور ويحكم بها

  .]الروم[ ﴾. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8﴿: االله تعالى فى سورة الروم

  :  قلب الإنسان-ب

 ألا وهى ، لو صلحت لصلح الجسد كله، أن فى الجسد مضغةقسول االله محمد أكد ر
  . )١(» صرف قلوبنا على طاعتك،Ǿ مصرف القلوب«  بــــقوكان يدعو . القلب

 ولا يعتقد أȂه ،وأمراض القلوب أصعب من أمراض الأȃدان، فالمريض هنا لا يدرى
ادل فى سبيل نصرتها، وطبيب القلوب  ويج، ويلتمس لها الأعذار، بل يدافع عن نفسه،مريض

 مما يساعد على سرعة ؛المريضة بالمعصية والمتخصص بالعلاج غير متوفر فى كثير من الأحيان
  .اًانتقال عدوى المرض بين الناس، حتى لا يرى الناس الذنوب ذنوب

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ﴿ :يقول االله تعالى فى سورة البقرة
  .]البقرة[ ﴾: ; 9

                                                
  ). ٢٦٥٤/١٧(لقدر مسلم فى ا )١(
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 فإن غيرها ستأȄى عليها ومعها لا محالة، يقول االله ، لم يعالج الإنسان قلبه من معصيتهوإذا
Z Y X W V U T S ] \ [ ^ _ ﴿: عز وجل فى سورة البقرة

 ، فإذا ساءت أمرضت القلب وزادت فيه،وتؤثر الأعمال على قلوب الناس. ]١٠:البقرة[ ﴾`
y ﴿ :يقول تعالى فى سورة اȇائدة .حتى لا يؤمل علاجه  x w  v u

 ¬  « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~  } | { z
½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴾ ]١٣:المائدة[.  

 ويدفع جوارحه إلى الوقوع ، كيف أن القلب الآثم يضر صاحبه،ويبين لنا القرآن الكريم
" # $ % & ' ) ( * + , -  ﴿ :فى الذنب، يقول تعالى فى سورة البقرة

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . ? > = < ; : 9 8
F E D C B A @﴾ ]البقرة[.  

، ولكنه عندما لا يعقل ويغفل عن ذكر االلهً وذاكرًوالإسلام يجعل القلب عاقلا  فإن ،ا
8  ﴿: والإفراط فى الأمر، يقول تعالى فى سورة الكهف،العاقبة هى اتباع الهوى  7  6 5 

A @ ? > = < ; : 9﴾ ]الكهف[.  
1 ﴿ :ما حرم االله، يقول تعالى فى سورة الأحزابويؤدى مرض القلوب إلى الطمع في

 D  C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2
E﴾ ]وتسوء العلاقات ، فيؤدى إلى الكراهية بين الناس،، ويغتاظ القلب ويغل]٣٢:الأحزاب 

  .  ويستحيل الحب والوئام،بينهم
 تعالى فى سورة  يقول االله،فالإسلام يربى فى المؤمنين تطهير قلوبهم من الغل والغيظ

كما تؤدى غلظة القلب إلى انفكاك ، ]١٠:الحشر[  ﴾ - . / 0 1 2 3﴿: الحشر
 وعدم القدرة على إحداث ترابط اجتماعى فى البيئات المختلفة، ،الجماعة والشعور بالوحدة

  .]١٥٩:آل عمران[ ﴾ 0 1 2 3 4 5 6 7﴿ :يقول االله تعالى فى سورة آل عمران
ا، يقول االله تعالى فى ًا أو يعيى رشدً فلا يستطيع أن يدخل خير،ويغلق القلب الإنسانى

  . وهذا فى الدنيا، ]٨٨:البقرة[ ﴾¸ º ¹ ﴿: سورة البقرة
: يقول االله تعالى فى سورة المطففين أما فى الآخرة فيحجبون عن رؤية االله رب العالمين،

﴿Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I﴾  ]فعلى قلوب]ِّالمطففين ، 
  .  فلا يهتدون؛ يجعلهم لا يرون النور،الظالمين غطاء وحجاب كثيف
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  :  الجوارح-ج 

العينان :  مدرك ذلك لا محالة،كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا« :☺يقول الرسول محمد 
زناهما النظر، والأذنان زناهما السماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها 

  .)١(] ومسلمرواه البخارى[ »، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبهلقلب يهوى ويتمنىالخطا، وا

 

رح  وعلى سعادته أو ، من حيث خطورته على الإنسان،ويأȄى اللسان فى مقدمة الجوا
   :مدى خطورته على الإنسان فى الحديث ☺عذابه فى الدنيا والآخرة، ويعظم الرسول 

أخرجه الترمذى من [ »!؟ مناخيرهم إلا حصائد أȈسنتهموهل يكب الناس فى النار على... «

  .)٢(]حديث معاذ
اتق االله : أى تقول ؛إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان« :☺ويقول 

  .)٣(» وإن اعوججت اعوججنا،فإنك إن استقمت استقمنا ؛فينا
: االله تعالى فى سورة قويحاسب االله تعالى الإنسان على كل ما يصدر منه من أȈفاظ، يقول 

﴿B A @ ? > = < ; :﴾ ]ق[.  
هل اللسان جزء منفصل عن : ويوقع اللسان الإنسان فى كثير من الذنوب، ربما يقول المرء

  الإنسان وعن إرادته؟
ȇاذا يكثر الكلام ولا يدرك العقل ما يقول؟ هل هو خارج عن حدود السيطرة؟ ومن 

  نفس؟كه؟ هل العقل أم القلب أم الالذى يحر
 ،ا ينطق بما يحس قلبهًا يفكر الإنسان قبل أن ينطق، وأحيانًإنها عملية معقدة، فأحيان

 .ا تحركه وتؤثر فيه النفس إذا كانت نقية أو فاجرةً وأحيان،»اللسان مخرفة القلوب« :فيقولون
ولكن مما لا شك فيه أن العقل المريض والقلب المريض لا يجتمعان فى نفس نقية مطمئنة 

ومن  .وأن النفس الخبيثة لا تجتمع مع قلب موصول باالله ساكن وقور ء االله وبذكره،برضا
  : حصائد اللسان وآفاته التى توقع فى الذنوب

                                                
  ). ٢٦٥٧/٢١(، ومسلم فى القدر )٦٦١٢(البخارى فى القدر  )١(
 . »حسن صحيح«: ، وقال)٢٦١٦(الترمذى فى الإيمان  )٢(
 ). ٢٤٠٧(الترمذى فى الزهد  )٣(
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  : فضول الكلام

, -  ﴿ :يقول االله تعالى فى سورة النساء  + * ) (  ' & %  $ # "
  .]١١٤:النساء[  ﴾. / 0 1

به الدردشة على ى  وأعن،م التكنولوجيإطار الاستخدا عصرنا فى وفضول الكلام دخل فى
 ، الذين لا يرمون من وراء هذا الاستخدام السيئ للتكنولجيا،الإنترنت بين الشباب والشابات

Ȇإلا الاستهلاك للمال والوقت والجهد فيما لا ينفع أăا من المتحاورين.  

خدام الهاتف ا لفضول الكلام من خلال استًا ما تجد النساء والبنات المجال واسعًوكثير
  .اً فتكون المصيبة ضياع الدين والدنيا مع،أو الجوال المنزلى
  :  الخوض فى الباطل-

 ﴾ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴿: يقـــــــــول تعـــــــــالى فى ســـــــــورة النـــــــــساء
ـــساء[ ـــرهم خوضـــ« :☺ويقـــول الرســـول . ]١٤٠:الن ـــوم القيامـــة أكث ـــا ي ا فى ًأعظـــم النـــاس خطاي

  .)١(»الباطل
  : لام التقعر والتكلف فى الك-

المتشدقون فى والمتفيهقون و الثرثارون :اًإن أȃغضكم إلى وأȃعدكم منى مجلس« :☺قال 
  .)٢(]أخرجه أحمد من حديث أȃى ثعلبة[ »الكلام

  :  الفحش والسب وبذاءة اللسان-
أخرجه الترمذى [ »لا اللعان ولا الفاحش ولا البذىءليس المؤمن بالطعان و« :☺قال 

  . )٣(]بإسناد صحيح
  : زاح والمراء الم-

  .)٤(]أخرجه الترمذى[ »ك ولا تمازحهلا تمار أخا« :☺قال 

                                                
 ). ٤٦٩ /٧(إتحاف السادة المتقين  )١(
 . »حمد رواة الصحيح أةروا«): ٣/٤١٢(، وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب )٤/١٩٣(أحمد  )٢(
 . »حسن غريب«: ، وقال)١٩٧٧(الترمذى فى البر والصلة  )٣(
 . »حسن غريب«: ، وقال)١٩٩٥(الترمذى فى البر والصلة  )٤(
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  : الغيبة-

ُالحجرات[ ﴾ - . / 0 1 2﴿ :، قال تعالى)١(وهى ذكرك أخاك بما يكره ُ:١٢[.  

  :  التنابز بالألقاب-

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿: قال تعالى . يتنادون بالألقاب القبيحة:يعنى  Ñ 
ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù﴾ ]١١:جُراتُالح[.  

  :  المن-

µ ´ ³ ² ﴿ : يعنى تعيير الغير بما يقدم لهم من خير، قال تعالى فى سورة البقرة
º ¹   .]٢٦٤:البقرة[ ﴾¶ ¸ 

رواه [ »لوالديه، والمدمن الخمر، والمنانالعاق : ثلاثة لا يدخلون الجنة« :☺قال 

  .)٢(]النسائى

  :  النميمة-

® ﴿ :فه الإفساد، قال تعالى فى سورة القلم بنقل حديث هد،تعنى الإفساد بين الناس  ¬
¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯﴾  ]القلم[.  

  : السب واللعن-

  . )٣(»سباب المسلم فسوق وقتاله كفر« :☺قال 

  .)٤(]رواه مسلم[ »نون شفعاء ولا شهداء يوم القيامةلا يكون اللعا« :☺وقال 

  : الكذب-

  .)٥( »دق وأȂت له به كاذبا هو لك به مصًكبرت خيانة أن تحدث أخاك حديث« :☺قال 

                                                
 . »حسن صحيح«: ، وقال)١٩٣٤(، والترمذى فى البر والصلة )٤٨٧٤(أȃو داود فى الأدب  )١(
 ). ٢٥٦٢(النسائى فى الزكاة  )٢(
 ). ٦٤/١١٦(، ومسلم فى الإيمان )٧٠٧٦(فتن البخارى فى ال )٣(
 ). ٢٥٩٨/٨٥(مسلم فى البر والصلة والآداب  )٤(
 ). ٤/١٨٣(، وأحمد )٤٩٧١(أȃو داود فى الأدب  )٥(
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m l﴿ :وقال تعالى فى سورة غافر  k j i h g f e ﴾ ]وقال. ]٢٨:غافر ☺: 
  .)١(]متفق عليه[ » فإن الظن أكذب الحديث؛إياكم والظن«

  .]١٨:هود[ ﴾ Ð Ï Î Í Ì Ë﴿ :قال تعالى

  :  قذف المحصنات-

l k j i h g f ﴿ :، قال تعالى فى سورة النور»الاتهام بالزنا «
 ms r q p o n﴾  ]٢٣:النور[.  

   : النياحة-
ِفى النسب اثنتان فى الناس هما بهم كفر؛ الطعن « :☺قال : والدعاء بالويل عند المصيبة َ َّ

  .)٢(]رواه مسلم[» والȊاحة على الميت
  :  قول الزور-

Â Á﴿ :سورة الحج قال تعالى فى  À ¿ ﴾  ]الحج[.  
 ك باالله، وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور،؛ الإشراألا أȂبئكم بأكبر الكبائر« :☺وقال

  .)٣(]رواه البخارى[ »ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكتألا وشهادة الزور، ف

 

مًا، وتتحدث كذبًاليد تسرق وتقتل وتبطش، وتكتب كذب ا، ًا بالإشارة، وتصافح حرا
ً وتحمل كأسا محرما، وتمسك سيجارة أو شيشة أو ، الخيراتا، وتهمل وترمىوتقطع رحمً ً

ا ًا مما حرم االله على المؤمنين، وتقلع شجرة، وتحرق أȅاثً وهى جميع، أو أى مخدر آخر،اًحشيش
مًا أو شعرًا، وتكشف عورة، وتلمس جسدًا، وتفسد طعامًأو متاع مًا، وتأخذ مالاًا حرا ا، ً حرا

 فكيف يتصور عملها فى ،ير، وإذا كان هذا عملها فى الدنيا قليل من كثاا، فهذăوتعين عدو
 ،اً فيجيب كذب، عندما يسئل الجانى، إنها مسئولة ومستنطقة وشاهدة على أصحابها!؟الآخرة

ّ فيسأȈها صاحبها ȇا شهدت على، فتقول،ا بما صنعتًفتنطق يداه صدق
أȂطقنا الذى أȂطق : ِ

  . كل شىء

                                                
 ). ٢٥٦٣/٢٨(، ومسلم فى البر والصلة والآداب )٦٠٦٦(البخارى فى الأدب  )١(
 ). ٦٧/١٢١(مسلم فى الإيمان  )٢(
 ). ٥٩٧٧، ٥٩٧٦(البخارى الأدب  )٣(
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Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :سورة الروم يقول االله تعالى فى  Ð
ß Þ Ý Ü Û﴾ ]وظهر فى الخراب والدمار والحروب ، فظهر فى التلوث،]٤١:الروم 

m l k j i h g ﴿ :سورة الحشر والأمراض والفتن والقتل، ويقول االله تعالى فى
 ¢  ¡ � ~ } | { z y x w  v u t  s r q p o n
 ´  ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £

µ﴾ ]الحشر[.  
  . فكان الخراب على أȆديهم،، وشاقوا االله ورسوله☺فعل اليهود ذلك مع الرسول لقد 

سبحانه  ، ويقول]١٩٥:البقرة[  ﴾ x w v u t﴿ :ويقول االله تعالى فى سورة البقرة
= < ? @﴿ :اًوتعالى فى سورة البقرة أȆض  < ; :  9 8 7A  ﴾ 

r q ﴿ :، ويقول االله تعالى فى سورة اȇائدة]٧٩:البقرة[  p o x w v u  t s
y﴾ ]٢٨:المائدة[.  

  .  وهى القتل،فهذه أول جريمة لبنى آدم على سطح الأرض

 

العين تغفل عن حفظ الأمانة، والعين تنظر إلى ما حرم االله من عورات، والعين تهمل 
ءة  النظر فى ملكوت السموات والأرض، وتهمل النظر فى سير السابقين، والعين تقصر فى قرا

ن وكتب الصالحين، وتقرأ كتب الغاوين، العين تنظر ولا تتفكر فى الخلق، والعين ترى القرآ
حال الضعفاء والمستضعفين ولا تعين صاحبها على مساعدتهم، والعين لا تدمع من خشية 
االله، والعين تصيب بالحسد وتضر حتى صاحبها، والعين لا تغض البصر عن محارم االله، 

ولا تبرهما، والعين تقتل الوقت بدوام النظر إلى ما يلهى النفس والعين ترى غضب الوالدين 
 H G F ﴿: يقول االله تعالى فى سورة الأȂعام.  ويلهى العقل عن الفكر،عن الذكر

L K J﴾ ]١٠٤:الأنعام[.  
فهذه عين تنجى صاحبها من النار، وعين توقع صاحبها فى الجحيم، يقول االله تعالى فى 

 وهو ما يمنع أصحابها من التفكر والنظر فى ،]٧:البقرة[ ﴾ 4 5 6﴿ :سورة البقرة
  . مخلوقات االله

N ﴿ : وعلاقة ذلك بحفظ الفرج،ويأمر االله تعالى المؤمنين فى سورة النور بغض البصر
 T S R Q P O﴾  ]٣٠:النور[.  
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ويبين االله تعالى فى العديد من سور القرآن الكريم أن النظر كان يكفى الإنسان لمعرفة 
È ﴿ :يقول االله تعالى فى سورة محمد  ووقايته من الكفر،خالقه  Ç Æ Å Ä Ã Â 

Ì Ë Ê É﴾ ]وتكرر اللفظ فى سورة غافر والروم ويوسف،]١٠:محمد .  

 

الأذن تتصنت على الناس وتتجسس عليهم، والأذن تسمع المعازف والأغانى الصاخبة 
  ولا تنهى صاحبها عن ذلك،،قولالتى تغضب االله عز وجل، والأذن تسمع الفحش من ال

والتنابز ولا تنهى صاحبها، والأذن تسمع  والأذن تسمع النميمة والغيبة والكذب، والافتراء،
لدين ،والأذن تسمع نداء الصلاة ولا تلبى الاستغاثة ولا تغيث الملهوف،  وتسمع نداء الوا

  . سماع القرآنوالأذن لا تصبر على  وتسمع أوامر أولى الأمر ولا تطيع،،ولا تلبى
ا على صاحبها الذى وضع سماعات الأذن ليستمع للموسيقى ولهو ًكم ضيعت الأذن وقت

  !؟الحديث
 لا ، لمستخدمى الهاتف الجوال فى رسائل وحوارات وأحاديثًكم ضيعت الأذن مالا

  !؟ فخسر وقته وماله،يهدف من ورائها غير ضياع الوقت والتسلية
  !؟ب لصاحبتها من توترات وخصومات وقطع للرحموكم أحدثت الأذن السماعة للكذ

كيف أوقعت الأذن صاحبتها فى الفاحشة عندما صدقت بكلمات الحبيب المزيف 
  !؟الجانى

 :يقول االله العزيز الحكيم فى سورة الأعراف !؟كيف أȈهت الأذن القلب عن ذكر االله
  .]١٩٨:الأعراف[   ﴾ >   ;    : 7 8 9﴿

 وأراد لابنه حفظ القرآن، فمنع عن أذنه ،الصالح تلك الحقيقةوربما أدرك الوالد المسلم 
 وهى أȂه أȄم حفظ ،اًسماع الأغانى ولهو الحديث ومشاهدة التلفاز، فكانت النتيجة خير

  . القرآن الكريم فى طفولته المبكرة
ويبين لنا القرآن الكريم كيف يصف الكافرين حينما يغلقون آذانهم عن سماع الهدى، يقول 

± ² ﴿ :، وفى سورة نوح]١٩:البقرة[ ﴾ E D C B﴿ :تعالى فى سورة البقرةاالله 
º ¹ ¸  ¶ µ  ́³﴾  ]٧:نوح[.  

 مما يؤدى بهم إلى ؛ حتى لا يسمعه أهل مكة؛لقد كان كفار مكة يصفقون أمام قارئ القرآن
الهداية، وسار على ضلالتهم كثير من الناس، ألا ترى اليوم كيف يسيطر الحكام الفاسدون 
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 وكيف أȂكرت أمريكا على قناة فضائية عربية !؟ فلا يسمع الناس إلا منهم،إعلام الدولعلى 
  !؟بثها الأخبار ونقلها الأحداث التى توضح بشاعة حربها ضد المسلمين

 

  .  وتفر يوم الزحف،)١( »الرجل تزنى وزناها الخطا «
اللهو والعبث غير المباح، ا بغير إذن أصحابها، وتدخل أماكن ًالأرجل تدخل بيوت

 ،وتضرب فى الأرض ليعلم ما تخفى صاحبتها من زينة، وتمشى فى صحبة أصدقاء السوء
 وتوقع صاحبتها فى الفحشاء والبهتان، ، للنفس على غيرها من الناسوتمشى تتكبر إعلاء

  .يئةا برً وربما قتلت أȂفس،وتقتل صاحبها إذا استخدمها خطأ فى القيادة السريعة للسيارة
: يقول االله تعالى فى سورة النور ،ويتعلم المسلم من دينه وقرآنه آداب استخدام الأرجل

﴿ Ñ  Ð Ï  Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
Ô Ó Ò﴾  ]٢٧:النور[.  

وتتعلم البنات والنساء من القرآن ما يجب أن تتجنبة أرجلهن، يقول االله تعالى فى سورة 
، فهى إشارة ȇا يمكن أن تحدثه ]٣١:النور[ ﴾ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴿ :النور

4 5 6 7 8 ﴿ : ويقول االله تعالى فى سورة الممتحنة،الرجل من ذنوب لصاحبتها
  .]١٢:الممتحنة[ ﴾9 :

فى سورة  عز وجل يقول االله ،فهذه الأȆدى والأرجل ستشهد على أصاحبها يوم القيامة
  .]٢٤:النور[  ﴾z y x w v u t } | {﴿: النور

 باجتناب هذا ق وهو ما أمر الرسول ،اًنا ورهبة وجبًقاء العدو خوفوتفر الأرجل من ل
وذكر منها ، )٢(»اجتنبوا السبع الموبقات« :ق يقول ، واعتبرها من السبع الموبقات،الإثم

  . التولى يوم الزحف

  :  نفس الإنسان وهواه-د

 والهوى  فإن النفس،إذا كان القلب والجوارح والعقل الإنسانى أشياء ملموسة ومحسوسة
 يدرس ،ا بهاă خاصً فجعلوا لها علما،لا يراهما الإنسان، إلا أن النفس حظيت باهتمام العلماء

                                                
 . ١٥٨ ص ه،سبق تخريج )١(
 ). ٦٨٥٧(البخارى فى الحدود  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦٤  

 وكلها أشياء غير ملموسة، ولكنها تؤثر على الإنسان ،انفعالات الإنسان ودوافعه وحاجاته
  . ويحس من حوله بحاله وطبيعة نفسه، فيحس هو بها،اăا وخارجيăداخلي

  : لعلماء النفس إلى أربعة أقساموقد قسم بعض ا
  .  وهى سباقة إلى الخيرات، هى التى تتوب وتستقيم:النفس المطمئنة
يقول   ولكن تبتلى بها من غير قصد أو عمد،، وهى التى تتوب عن الكبائر:والنفس اللوامة

= < ? @ F E D C B A  ﴿:االله تعالى فى سورة آل عمران
G﴾ ]١٣٥:آل عمران[ .  

 ثم ترجع إلى الذنب عن قصد وعمد وشهوة، ، وهى التى تتوب فترة:لةوالنفس المسو
  Z Y X W ] \ [ ﴿ :يقول االله تعالى فى سورة التوبة

  . ]١٠٢:التوبة[ ﴾^
 ثم تعود لمقارفة ، وهى التى تتوب وتستقيم،الفرارة من الخير: والنفس الأمارة بالسوء

  . الذنوب من غير أسف
 كل شىء زوجين اثنين، فإن النفس البشرية كانت على وكما جعل االله تبارك وتعالى من

= ﴿: سورة الشمس فجور وتقوى، يقول تبارك وتعالى فى: شقين  < ; : 9 8
  .]الشمس[  ﴾< ?

 وذلك ، حتى باتت النفس فاجرة،فمن غذى الفجور طمث معالم التقوى من النفس
 وإنما ،ح القلب أو العقلبكثرة المعاصى وارتكاب الذنوب والكبائر، فلا ينتظر بعد ذلك صلا

  . هى جسد واحد
  :  منها،وللنفس البشرية صفات توقع صاحبها فى الذنب

" # $ % & ' ) ( * +  ﴿ : قال تعالى فى سورة يوسف، أمارة بالسوء-
  .]٥٣:يوسف[ ﴾, - . / 0 1 2 3

  :  الشح والبخل-

¦ §̈  ©﴿ :يقول االله تعالى فى سورة التغابن ، ]١٦:التغابن[ ﴾ ¢ £ ¤ ¥ 
  .]٢١:المعارج[  ﴾Y X W V U﴿ :وفى سورة المعارج
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  :  العُجبْ-
 وإعجاب المرء ، شح مطاع، وهوى متبع:ثلاث مهلكات« :☺يقول الرسول 

  . )١(»بنفسه
  : الفتنة والتربص والغرور-

  .الضلال، والتربص بمعنى الانتظار، أما الغرور فهو الطمع بالباطل: وتعنى الفتنة

 \ [ ^ _ ` d c b a ﴿ :ورة الحديديقول االله تعالى فى س
j i h g f e﴾  ]١٤:الحديد[.  

  :  الوسوسة-
! " # $ % & ' ﴿: وهى حديث النفس للنفس، يقول تعالى فى سورة ق

  .]١٦:ق[  ﴾) ( * + , - . / 0
  :  الفجور-

= < ?﴿: سورة الشمس يقول تعالى فى   .]الشمس[  ﴾8 9 : ; > 
  : شر النفس-

Ǿ « : كلمتين يدعو بهما- اً حصين- علم أȃاه ☺  النبىعن عمران بن الحصين أن
  .)٢(]رواه الترمذى[ » وأعذنى من شر نفسى،أȈهمنى رشدى

وهو ميل النفس وبالحب والاستحسان والتقبل، يقول االله تعالى فى سورة :  الهوى-
3 ﴿ :الجاثية  2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

  ]٢٣:الجاثية[ ﴾4 5 6 7 8 9 :
  :  حب الدنيا-

  .]القيامة[  ﴾! " # $ % & ' )﴿ :يقول االله تعالى فى سورة القيامة
  :  حب المال والأولاد-

²﴿ :يقول االله تعالى فى سورة الفجر  ± °  ̄  :، وفى سورة التغابن]الفجر[ ﴾®
﴿v u t s r q p o n m﴾ ]التغابن[.  

                                                
 .» وفيه ابن لهيعة ومن لا يعرف،رواه الطبرانى فى الأوسط« :وقال) ٩٦، ١/٩٥(الهيثمى فى مجمع الزوائد  )١(
 .»حديث غريب«:  وقال،)٣٤٨٣(الترمذى فى الدعوات  )٢(
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  :  حب الخير-
  . ]العاديات[  ﴾ ¥¡ ¢ £ ¤﴿: يقول االله تعالى فى سورة العاديات

  :  حب الشهوات-
w v u t s r  ﴿:قال تعالى فى سورة آل عمران  q p

� ~ } | { z y x﴾ ]١٤:آل عمران[.  
  :  طبيعة خلق الإنسان-هـ

 والتى تدعوه إلى ارتكاب ،ذكر االله تعالى العديد من صفات خلق الإنسان النفسية
  . ك فيها العقل والقلب والجوارح ولكن ربما يشتر، وهى لا ترتبط بعضو دون آخر،الذنوب

 والخوف ، والتسرع، والهلع،ومن هذه الصفات الكنود، والمراءاة، والطغيان، والعجلة
ر على الخطأ، والظن، واليأس،والجزع، والتحول   .  والكبر، والإصرا

  :  الكنود-
 يعنى عدم شكر النعمة وجحودها وذكر المصائب ونسيان النعم، يقول االله تعالى فى 

  .]العاديات[ ﴾z y x w v﴿: سورة العاديات
  :  المراءاة والمنع-

 ]الماعون[ ﴾U T S R Q P O﴿ :سورة اȇاعون يقول االله تعالى فى
  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ¾ ﴿ :وفى سورة البقرة

  .]٢٦٤:البقرة[  ﴾¿ 
  :  الطغيان-

  .]العلق[  ﴾h g f e d﴿ :سورة العلق يقول االله تعالى فى
  : لتسرع العجلة وا-

  3 4 5 6 7 8 9 : ﴿: يقول االله تعالى فى سورة الأȂبياء
  .]الأنبياء[ ﴾; >

ء   .]الإسراء[  ﴾S R Q P O N M L K J﴿ :وفى سورة الإسرا

d  ﴿ :وفى سورة يونس  c b a ` _ ^ ] \ [ Z
m l k j i h g f e﴾  ]يونس[.  
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  :  الهلع والخوف والجزع-

  .]المعارج[  ﴾M L KT S R Q P O N  ﴿ :يقول تعالى فى سورة المعارج

  : التحول واليأس والمكر-

ء ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ﴿: يقول االله عز وجل فى سورة الإسرا
  .]الإسراء[  ﴾± ²

| ﴿: وفى سورة يونس  { z y x w v u t s r q p o  n
« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }﴾ ]يونس[.  

  : الإصرار على الخطأ-

Ç Æ Å﴿ :لواقعةسورة ا يقول االله تعالى فى  Ä Ã Â﴾ ]الواقعة[.  

  :  الظن-

2 3 4 5 6 7 8 ﴿ :سورة النجم وهو الاعتقاد بغير يقين أو علم، يقول تعالى فى  1 
  .]النجم[ ﴾9 : ; > =

  

الجن، ا شياطين الإنس وăكل إنسان معه شيطان حتى الأȂبياء، فقد جعل االله لكل نبى عدو
C ﴿: يقول تعالى فى سورة الأȂعام  B A @ ? > = < ;  : 9

 G F E D﴾  ]١١٢:الأنعام[.  
 ولكنه ،والشيطان يقترن بالإنسان فى كل أعماله وأقواله وأحاسيسه، ولا يكتفى بذلك

 ثم ،ًيستحوذ على الإنسان كاملا إذا أعرض عن ذكر االله، فيزين للإنسان عمله حتى يكفر
ساب ويتبرأ منه، وهو فى الدنيا يعد الإنسان الفقر حتى لا يتصدق ولا يتخلى عنه يوم الح

 وعمل السيئات والمنكرات، وهو يمارس سلطانه على ،كى ماله، ويأمره بالفحشاء والرذيلةزي
ك به -عز وجل  - فتكون النتيجة هى الكفر باالله ،الذين يتولونه ويطيعونه   . والإشرا

 : سان من خلالفيمكن أن يدخل الشيطان إلى الإن
ية، تزيين الباطل، الوعد بالفقر، التخويف،  الأمر بالسوء والفحشاء، نسيان ذكر االله، الغوا

  .الأمانى الكاذبة، الاستهواء، المجادلة، تحريم ما أحل االله، النجوى، الوسوسة
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  .♠م تناولها فى قصة آدم توهذه المداخل الشيطانية 
 ويعتبروه ،ن، وعلى المؤمنين ألا يتبعوها، وأن يحاربوهلقد بين االله تعالى لنا خطوات الشيطا

  . اًا مبينăعدو

 " # $ % & ' ) ( * + , ﴿ :يقول االله تعالى فى سورة النور
 A  @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

G F E D C B﴾ ]النور[.  

  

علم، فيتبعهم الجاهلون والغاوون، ومن يعجبه حديثهم ًيضل الناس بعضهم بعضا بغير 
ويظلم الناس بعضهم عندما  . فيضيع على نفسه وغيره العلم النافع،اً ويتخذه لهو،ويستمتع به

ٍالذى يدفع بالناس لحب شخص ،تصل العلاقة بينهم إلى درجة الحب الأعمى والأضل 
  . اً يحسنون صنع ويحسبون أنهم،ًوتعظيمه وطاعته، فلا يرون منه باطلا

 ، الذين يأخذون شعوبهم إلى الجحيم وسوء المصير، القادة المضلون الضالون:وأمثلة ذلك
مستغلين حب الناس لهم وطاعتهم العمياء، وكذلك الحال عندما يطيع الزوج زوجته وهى 

حشة على الباطل لحبه لها أو العكس، أو عندما تطيع الفتاة الفتى على ارتكاب الرذيلة أو الفا
 ،ا عن حبه لهمً تعبير؛ فيشرب معهم السجائر،لحبها له، وعندما يطيع الصبى أصحابه

  . ومشاركتهم أفعالهم 
 فينسون أن ما عندهم من مال أو رزق ،ومن الناس من يبخلون ويأمرون غيرهم بالبخل

 وعندما يمارس أصحاب السلطة والسلطان والقوة أشكال العنف على ،هو من عند االله
  .  فيضلونهم ويفتنونهم فى دينهم ودنياهم،وعلى الضعفاءالناس 

وقد فصل االله لنا أمثلة من هؤلاء الناس الذين يدعون غيرهم إلى ارتكاب الذنوب 
ر عليها A ﴿: يقول االله تعالى فى سورة لقمان  ففى الضلال عن سبيل االله، ..والإصرا  @

 Q  P O N M L K J I H G F E D C B  
S R﴾ ]لقمان[.  

d ﴿ :سورة الأȂعاموفى   c b a ` _ ^ ] \  [ Z Y X W V 
h g f e﴾ ]الأنعام[.  
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ã ﴿ :وفى ظلم الناس والإفساد فى الأرض، يقول االله تعالى فى سورة الشعراء  â á
ê é è ç æ  å ä﴾  ]الشعراء[.  

R Q P O N M ﴿ :وفى الحب الضال المضل، يقول االله تعالى فى سورة البقرة
^ ] \ [ Z Y X W V U T S h g f e d c b a ` _ 

n m l k j i﴾  ]البقرة[.  

? @ C B A ﴿: وفى الإعجاب بالقول، يقول االله عز وجل فى سورة البقرة
P O N M L K J I H G F E D﴾ ]البقرة[.  

® ﴿ :وفى البخل وأمر الناس به، يقول تبارك وتعالى فى سورة النساء  ¬ «
 ¼  » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

  .]النساء[ ﴾½

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿ :ورة الحديدوفى س
 :وفى خشية الناس وما تحدثه من فتنة الناس، يقول تبارك وتعالى فى سورة النساء. ]الحديد[ ﴾×

﴿ l  k j i h g f e d c b a  ` _ ^ ] \ [ Z Y X
 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t  s r q p o n m

« ª © ¨ § ¦ ¥﴾  ]النساء[.  

Y ﴿ :ة يقول االله تبارك وتعالىوفى سورة اȇائد  X W V U T S R Q
 g  f  e d c b a `  _ ^ ]  \ [ Z
 y  x w v u t s r q p o n m l k j i h

} | { z﴾  ]المائدة[.  
ويوسوس الناس لبعضهم فيضلونهم، ويأمر االله تبارك وتعالى الإنسان أن يستعيذ باالله 

R Q PW﴿ :من هؤلاء الناس، يقول تعالى فى سورة الناس  V U T S  
Z Y X _  ̂ ] \ [ e d c b a `  f

 i h g﴾  ]الناس[.  
* * *  
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